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 عاش معظم الناس في العالم طقســـا 
إنســـانيا لا يمكن أن ينسى، عندما كانت 
الحكايات  يرويـــن  والجـــدات  الأمهـــات 
لأطفالهن أو أحفادهن قبل النوم. وكانت 
الحكايات شـــكلا أدبيا يتم نقله وتواتره 
عبر الناس جيلا بعـــد آخر. حضرت في 
هذه القصـــص حكايا الخيال والســـحر 
والحكمـــة، وغيرها من العوالـــم المثيرة 
والتـــي باتـــت مهـــددة بالنســـيان كلما 

تقدمنا في الزمن.
وفـــي أزمـــان متأخرة حـــاول بعض 
الحكايـــات  تلـــك  جمـــع  الأدب  صنـــاع 
الشـــعبية المتوارثة، وجعلوا منها كتابا 
موثقا. لكـــن ما زال البعـــض من الناس 
ينظـــر إلى الأطفـــال وعوالمهم النفســـية 
والأدبية على أنها هامشية وليست على 
قدر أهمية مواضيع الكبار الذين هم أكثر 

أهمية وجدوى في الحياة.

علامة فارقة

تكفـــي نظرة بســـيطة للتأكـــد من أن 
أدب الأطفال يمثل علامة فارقة في حياة 
البشـــرية، خاصة لو تم استثماره بشكل 
دقيق. لن نذهب بعيدا، ففي مثال عصري 
هام ســـنجد أنه حقق حضورا طاغيا في 
هذا الاتجاه، يمكننا اســـتحضار سلسلة 
كتب هاري بوتـــر للكاتبة البريطانية ج. 
ك. رولينغ. فحسب لغة الأرقام الحيادية، 
بـــدأت  السلســـلة  هـــذه  بـــأن  تخبرنـــا 
بالصدور عـــام 1997 وحمل الكتاب الأول 
عنوان ”هاري بوتر وحجر الفيلســـوف“ 
وحقق نجاحا كبيرا في العالم وســـرعان 
ما صدر كتابان آخران عن السلســـلة في 

عامين متتاليين.
فـــي عـــام 1999 أصبحـــت الكاتبـــة 
رولينغ رمزا عالميا للأدب عندما حصلت 
الأجزاء الثلاثة الأولى للسلســـلة حسب 
تصنيـــف مجلـــة New York Times على 
مرتبة أكثر الكتب مبيعا في العالم. وفي 
منتصف عـــام 2000، صار الكتاب الرابع 
في السلســـلة صاحب صفة أسرع الكتب 

بيعا في التاريخ.
كانت مبيعات الأجزاء الثلاثة الأولى 
لـــه قد بلغـــت حينها ما يقـــارب النصف 
مليـــار دولار. وطبع مـــن الأجزاء الثلاثة 
35 مليـــون نســـخة وترجم إلـــى 36 لغة 
عالميـــة. عندما صدر الكتاب الخامس من 
السلســـلة عام 2003 بلغـــت مبيعاته في 
أميركا وخـــلال أول يوم من مبيعاته 6.9 
مليون نســـخة. واعتبرت أكبر افتتاحية 

بيع كتاب في التاريخ.
بفضل هذا الكتاب بأجزائه الســـبعة 
صنفت مجلة فوربـــس كاتبته بأنها أول 
امرأة تصبح ثرية من خلال مهنة الأدب، 
وصـــارت من أغنيـــاء العالم. هـــذا الأثر 
الأدبي الموجه للأطفال وبأجزائه السبعة 
تحول إلى أفلام ســـينمائية وكان عددها 
ثمانية. بدءا من عـــام 2001 حينما صدر 
الجـــزء الأول وعرض في أكثر من ثمانية 
آلاف صالة فـــي أميركا وحقـــق مرابيح 
ماليـــة وصلـــت إلـــى 93 مليـــون دولار. 
وبفضـــل الكتـــاب نالـــت كاتبتـــه الكثير 
من الجوائز الأدبيـــة وحملت العديد من 
الألقـــاب العالمية. لم يجمـــع المختصون 
على وضع تعريـــف محدد لأدب الأطفال، 
فوجـــدوه نوعا مـــن الفن يشـــمل أنواع 

القصص 
والأساطير 

والشعر 
وكذلك 

المجـــلات والكتـــب، وهـــو فـــي الغالـــب 
مصحوب بالرسوم التي تغني الموضوع 

وتثير جاذبية الأطفال واليافعة.
وعبر تاريخ الإبداع الإنســـاني ظهر 
أدب الأطفال بأشـــكال عديدة، كان أولها 
الشـــعر، وظهـــر مـــن خـــلال الحكايات 
والأساطير التي تم تناقلها عبر الأجيال 
مـــن خـــلال الأدب الشـــفوي المحفوظ أو 
من خـــلال الأدب المكتـــوب. وكان الهدف 
الأهـــم منـــه نقـــل الحكمـــة والمعرفة إلى 
جيـــل الأطفال من خلال تكثيف شـــعري 
أو قصصي بسيط يصل إلى تلك الفئات 

العمرية بسهولة.
 وقد راجـــت في معظم بقـــاع العالم 
مجموعة كبيرة من الخرافات والأساطير 
والأشـــعار التي كانـــت موجهة للأطفال، 
ثم قام بعـــض الكتاب في أوقات متأخرة 
بجمعهـــا وتصنيفهـــا وإصدارهـــا فـــي 
مجموعات أدبية خاصة، وبسبب التقدم 
العلمي وتطور أساليب الطباعة والنشر 
راجت هذه الآثار الأدبية وانتشـــرت عبر 
العالم وصارت في مكان متقدم من الأدب 

العالمي الحديث.
يقســـم المختصـــون مراحـــل تطـــور 
الأدب العالمـــي المعني بالأطفال إلى ثلاث 
مراحـــل بعد مرحلـــة التدوين والنشـــر. 
أما مرحلة مـــا قبل التدويـــن فكانت في 
الأدب  فيهـــا  وكان  القديمـــة  العصـــور 
الشعبي الشـــفهي في حكايات الأساطير 
والخرافـــات والأشـــعار القديمـــة التـــي 
تناقلهـــا الناس جيلا بعد آخر عبر مئات 

السنين.
 وجـــاء عصر التدوين وبـــدأ الكتّاب 
يؤلفون أدبـــا خاصا بالأطفـــال، وكانت 
البدايـــة بصـــدور الأثر الأدبـــي ”حكاية 
أمـــي الإوزة“ الصادر عام 1697 للشـــاعر 
الفرنسي تشارلز بيرو، متضمنا مجموعة 
كبيرة من الحكايات الشعبية التي كانت 
منتشـــرة في القارة الأوروبيـــة. وترجم 
الكتاب إلى العديد من اللغات الأوروبية 
وسبب حركة نشيطة في عمليات البحث 

والتدقيق في أدب الأطفال.
وفي عام 1704 ظهرت ترجمة أنطوان 
غـــالان للأثـــر الأدبي العالمـــي ”ألف ليلة 
وليلـــة“، الـــذي احتوى علـــى الكثير من 
القصـــص الخيالية التـــي تلهم الأطفال، 
وسبب وجود هذه الترجمة حراكا كبيرا 
فـــي حركة الأدب، وكانت بعض مواضيع 
هذه القصص كحياة الأميرات وبســـاط 
مواضيـــع  الطائـــر  والحصـــان  الريـــح 
أساســـية في العديد من القصص المؤلفة 

للأطفـــال فـــي أوروبـــا لاحقـــا. ونقطـــة 
التحـــول الكبـــرى في التوجـــه إلى أدب 
الأطفـــال كانـــت لـــدى الأخويـــن يعقوب 
وفيلهلـــم غريم في ألمانيـــا، اللذين جمعا 
معظم قصص الحكايات الشـــعبية التي 
كانت ســـائدة في أوروبا في كتاب ضخم 
صـــدر بين عامي 1812 إلـــى 1814. وحمل 
عنـــوان ”حكايـــات الأطفـــال والبيوت“. 
وهـــو الذي صـــار لاحقا مصـــدرا ملهما 
للعديد مـــن الروايات والقصص العالمية 
و“بيـــاض  الشـــهيرة مثـــل ”ســـندريلا“ 
و“ذات الرداء  و“الأقزام السبعة“  الثلج“ 

الأحمر“ و“الأمير الضفدع“.
وفي عام 1865 نشـــرت فـــي إنجلترا 
قصـــة ”أليس فـــي بلد العجائـــب“ التي 
ألفها لويـــس كارول، التي كانت أشـــهر 
أثـــر أدبـــي مخصـــص للأطفـــال في كل 
أوروبا فـــي تلـــك الفترة وعلـــى امتداد 
عقـــود مـــن الزمـــن. وفي عمـــوم أوروبا 
ظهر كتّـــاب كبار اهتموا بـــأدب الأطفال 
مثل كريستيان أندرســـون في الدنمارك 

وبوشكين وتولستوي في روسيا.
ثـــم كانت المرحلة الثانية بعد الحرب 
العالمية الأولى. واتسمت بتقديم دراسات 
وأبحاث عميقة عن الأطفال ولم تقف عند 
حد تقديم شكل التشويق القصصي لهم 
من خـــلال بعض الحكايات التي تحتوي 
على معانـــي الحكمة والقيم الإنســـانية 
العليـــا، فصـــار هـــدف الأدبـــاء حينها 
ســـبر عوالم الأطفال وتقـــديم أبحاث في 
العوالم النفســـية التي يعيشونها، كذلك 
فـــي الإمكانات العقليـــة التي يمتلكونها 

والملكات الذهينة التي يتمتعون بها.
وفي هذه المرحلة بدأت 

تظهر اهتمامات بعض 
الجهات الدولية بأدب 

الأطفال إضافة إلى 
اهتمامات الدول. أما المرحلة 

الثالثة، فكانت بعد الحرب 
العالمية الثانية، وهي 

التي تولدت بعد الأهوال 
والمصاعب التي واجهها 

الأطفال خلال سنوات 
الحرب، التي 

شملت مساحات كبيرة من العالم، ومات 
فيها عشـــرات الملايين من البشر، وخلفت 
وراءهـــا الملايين مـــن الأطفـــال اليتامى 
الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم. وهذا ما 
دفع الكثير من الدول والمنظمات الدولية 
للاهتمـــام بالطفل والأدب الـــذي يتوجه 

إليه.
 وكانـــت هذه المرحلة من أكثر مراحل 
أدب الأطفـــال نضجا وازدهـــارا، خاصة 
لـــدى دول مـــا كان يســـمى بالمنظومـــة 
الاشـــتراكية التي كانت تهدف إلى إعادة 
بناء إنســـان مـــا بعد الحـــرب العظمى. 
فدخـــل أدب الأطفال فـــي المناهج الأدبية 
والترجمة  التأليـــف  حركـــة  ونشـــطت 

وظهرت دور النشـــر للكتب والمجلات، 
كذلك ساهمت الســـينما بالعمل على 

اقتبـــاس العديد من آثـــار أدب الأطفال 
ونقلهـــا إلـــى عالمها على شـــكل رســـوم 

متحركة جاذبة.
 وظهــــرت الكثيــــر مــــن التجــــارب 

الســــينما  فــــي  العالميــــة  الســــينمائية 
والتلفزيون التي نقلت أدب الأطفال إليها 
وصارت ضمن عروضها. فقدمت سندريلا 
والأقزام السبعة والسنافر وبياض الثلج 
وريمي وبائعة الكبريت وهايدي وجزيزة 
الكنز وغيرها من أعمال كثيرة تحوات من 

الأدب إلى السينما والكرتون.

تجربة سندباد العربية

من خــــلال قصــــص ألف ليلــــة وليلة، 
وعــــت جهــــة إنتــــاج يابانية أهميــــة هذا 
الأدب، ومقــــدار الخيــــال الــــذي يحتويه، 
فانصرفــــت إلــــى إعــــداد طيف مــــن هذه 
القصــــص التي يتوهج فيهــــا الخيال إلى 
أبعد درجة ممكنة، وبالتالي ضمان إيجاد 
حالــــة عالية من التشــــويق. فبدأت الجهة 
بإعــــداد مجموعة من الحلقــــات التي بلغ 
عددها اثنين وخمســــين، تتحدث عن 
مغامرات الفتى سندباد الذي يهوى 

المغامرة والسفر.
يقنع الفتى والده التاجر المقيم 
في مدينة بغداد بأن يسافر مع 
عمه في رحلة بحرية. ويكون 
ذلك. ولكن مغامرات اليافع تصير 
أكثر خطورة وتشويقا عندما 
يموت عمه غرقا في البحر 
بحادث مع عدد من البحارة 
ويترك سندباد على جزيرة 
مهجورة بعيدة مع بعض 
البحارة يواجهون 
مصيرهم المجهول، 
لتبدأ رحلة 
التشويق 
والإثارة حيث 
يذهب هؤلاء 
في رحلة 
يتعرضون فيها 
إلى أهوال 
وأخطار 
السفر 
فيواجهون 
العمالقة 

والثعابــــين الضخمــــة وكذلــــك طائــــر 
العنقاء كما يصادفون بعض الأشــــرار 

الذيــــن يحولون النــــاس إلى حجــــارة أو 
حيوانات.

 يتعــــرف ســــندباد فــــي الرحلــــة على 
صديقيــــه علاءالديــــن وعلي بابــــا وأنثى 
الغــــراب ياســــمينة التــــي حول مشــــعوذ 
شكلها بعد أن كانت أميرة. ويركب الجميع 
في الرحلة بساط الريح والحصان الطائر 
ويواجهون الأعاصيــــر والرمال المتحركة 

ويصادفون الجن والمخلوقات الغريبة.
 أنتــــج العمــــل فــــي بداية ســــبعينات 
 Arabian اســــم  تحــــت  العشــــرين  القــــرن 
naito shindobatto no boken مــــن تأليــــف 

شونيكي يوكيمورو وإشراف فني فوميو 
كيروكاوا وترجــــم إلى العربية وأنتج عام 
1975 في لبنان وبث على معظم الشاشات 
العربية، وقد حظي بمتابعة كبيرة. ولاحقا 
قامت شــــركات الإنتاج العربيــــة بترجمة 
العديد مــــن الأعمال الفنيــــة العالمية التي 

أنتجت عن أدب عالمي مخصص للأطفال.

خطر الإنترنت

لا يبدو أن زمن الإنترنت يقدم تطورا 
مهمـــا فـــي تعزيـــز مكانـــة أدب الأطفال 
عندهم. فرغم أنـــه يوفر فرصة هائلة في 
تخزين ثم اســـترجاع هذه المواد الأدبية 
مـــن حيث أصلهـــا أو الفنية كما حولتها 
الســـينما أو التلفزيـــون، إلا أن أجـــواء 
ما يســـمى بألعاب التحريـــك أو الألعاب 
الإلكترونيـــة التـــي تضـــج بهـــا مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وكذلـــك مواقـــع 
تحميـــل الألعـــاب تنال نصيبـــا أكبر من 

اهتمام الأطفال والناشئة.
مـــن  العديـــد  إحصـــاءات  بحســـب 
الجهات المختصة العربية والدولية نجد 
أن معظـــم حـــالات البحث التـــي يأتيها 
الأطفـــال والناشـــئة في وطننـــا العربي 
على محركات البحث تنصرف إلى مواقع 
تحميل الألعـــاب الإلكترونيـــة أو مواقع 
الفيديو لمشـــاهدة مقاطـــع فيديو قصيرة 
فـــي غالبيتهـــا ترفيهية. وبحســـب ذات 

الدراســـات، فإن الطفل يقضي يوميا ما 
معدله 3 أو 4 ساعات على شبكة الإنترنت 
ســـواء من تجهيـــزات كمبيوتـــر أو من 
هواتف ذكية، وترتفع هذه النســـبة أكثر 
عند مدمني اســـتخدام أجهزة التواصل 
لتصـــل إلى ما هو ضعف أو ضعفي عدد 

هذه الساعات.

وفي أبحـــاث صحيـــة موازية، تؤكد 
أن قضـــاء الطفل عـــدد ســـاعات طويلة 
أمام جهاز الكمبيوتـــر أو الهاتف الذكي 
ســـيؤدي بـــه إلـــى العديد من المشـــاكل 
الصحية الجســـدية والنفســـية، فإضافة 
إلى تشـــوهات العمود الفقـــري والرقبة 
والعينين، ســـتكون هنالك مشاكل نفسية 
معقدة تتمثل في خلق حالة عزلة نفسية 
له عـــن محيطـــه وكذلك خلق تشـــويش 
معرفـــي لديه بحيث يكـــون معتمدا على 
الصورة البصرية السريعة التي لا تقدم 
معلومة كافية وبدقة. إضافة إلى إمكانية 
أن تكـــون خاطئة كونها غيـــر مقدمة من 
جهـــة مؤهلة علميـــا، فأي شـــخص في 

شبكات التواصل هو مصدر معلومة.
كمـــا تتســـبب حالـــة الإدمـــان على 
الألعاب الإلكترونية فـــي ابتعاد الأطفال 
تماما عن التراث الأدبي العالمي والمحلي، 
ممـــا يخلق حالـــة غربة بينـــه وبين هذا 
الشـــكل الأدبي. وتغيب تمامـــا الخلفية 
الأدبية لـــدى أجيال قادمة وتصبح جزءا 
من عملية لعـــب اســـتهلاكية إلكترونية 
لا تنتهـــي. وهـــذا تماما ما تريـــد كبرى 
شـــركات التقانة الوصـــول إليه تحقيقا 

لمطامح ربحية مالية تريد تحقيقها.

سندباد قصص عربية في إنتاج عالمي

حكايات الجدات والأمهات أدب شعبي مهدد بالنسيان
أدب الأطفال يواجه خطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية 

كما في أي مستحدث إنساني، يمكن أن يقدم الفائدة وكذلك الضرر، فلا 
شك أن عصر الإنترنت قد قدم العديد من الفوائد التي سهلت عمل الناس 
وطــــــرق التواصل في ما بينهم. لكنها فــــــي الآن ذاته خربت أو تكاد بعض 
ــــــاة. منها أدب الأطفال الذي صار فــــــي موقع بائس في عصر  أوجه الحي

الإنترنت مع طغيان الألعاب الإلكترونية.

أدب الأطفال ليس في 

مرتبة ثانية إذ يمثل علامة 

فارقة في حياة البشرية، 

خاصة لو تم استثماره 

بشكل دقيق

نضال قوشحة
كاتب سوري

أجواء ما يسمى بألعاب التحريك 

أو الألعاب الإلكترونية التي 

تضج بها المواقع تنال نصيبا 

أكبر من اهتمام الأطفال 

والناشئة الجـــزء الأول وعرض في أكثر من ثمانية
آلاف صالة فـــي أميركا وحقـــق مرابيح
مليـــون دولار. 93 ماليـــة وصلـــت إلـــى
وبفضـــل الكتـــاب نالـــت كاتبتـــه الكثير
من الجوائز الأدبيـــة وحملت العديد من
الألقـــاب العالمية. لم يجمـــع المختصون
على وضع تعريـــف محدد لأدب الأطفال،
فوجـــدوه نوعا مـــن الفن يشـــمل أنواع

القصص 
والأساطير
والشعر
وكذلك

الأ
اه
الث
الع
الت
وا
الأ
الح

و

وفي هذه المرحلة بدأت
ظهر اهتمامات بعض 
لجهات الدولية بأدب 

لأطفال إضافة إلى 
ول. أما المرحلة
ت بعد الحرب 

ية، وهي 
بعد الأهوال
تي واجهها 

 سنوات 

فانصرفــــت إلــــى إعــــداد طي
القصــــص التي يتوهج فيهــــ
أبعد درجة ممكنة، وبالتالي ض
حالــــة عالية من التشــــويق. ف
بإعــــداد مجموعة من الحلقــــ
عددها اثنين وخمســــين
مغامرات الفتى سندباد

المغامرة والسفر.
يقنع الفتى والده 
في مدينة بغداد بأ
عمه في رحلة بح
ذلك. ولكن مغامرات 
خطورة وتش أكثر
يموت عمه غر
بحادث مع عدد
ويترك سندباد
مهجورة بعي
البحار
مصير

و

يتع

لأطفال إضافة
هتمامات الدو
ثالثة، فكانت
عالمية الثاني
تي تولدت ب
المصاعب الت
لأطفال خلال
لحرب، التي

ى
بية
مة 

 

ل 
ــوم

ب
ينما
يها
ريلا

والثعابــــين الضخمــــة وكذلــــك طائــــر
العنقاء كما يصادفون بعض الأشــــرار

الذيــــن يحولون النــــاس إلى حجــــارة أو 
الدراســـات، فإن الطفل يقضي يوميا ما
4 أو 4 ساعات على شبكة الإنترنت 3معدله 3
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